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اقيالسرحيهالحقبةهذءرأسسابيضجورجيعدأننهضتنافيعرفناءدخيلمستحضروفنهالمسرح
وهـ-وسف-تيمورومحمدرشديالرح!عبداتجت.الصصبيةبالحضارةاحتكاكناأثرعلىالحديثةالثقامخية

ااضوكلحةقةوالفرأليوسفوروزرلثديوفاطم"وهبيلف،ناءن!-النهضةلهذعهالرئيسيةاكزالمرفيوظ!ر

القومى.والمسرح،ألحديثالمسرحوفرقةف"عر.متقهـاربةتكؤنتكاداوقاتفي-ومصروسورية

وفى؟ا!أسسنةح!ىالاولطورهفيالمصرحكانألاسزابناءاحدشمرحيناخرءربيقطرأيقبللت.ان

التسلقيألقرن!ذأ!ئالرأبعألمقدمط)عحتىالثائبىطبرره،الجدلساعدعن،النقاثرمارونلعنب،فيهالرموقة

ولذا.مصرفيوالاهوالمتعةطلابيرتادهاالتيألوحيدةالىرحلاتهفيخبرهاكمما4ووسائلاساليبهواقتبس

هـذاشجعوقد،الماديةألناحية!ئمزدهراناشطلكاناولعنالستارفأزاحلبنانفيبذوره!اوبذر،الءرب

ؤ،لش-خ.بسصخهاءع!يهالانفاقءلىوذور4أصحابهدهارالازوأستهـر.7،18سنةالفنيتاريخنافي،عربيةمممرحية

ءاكمالببنترؤوااوووبةمنالفنيينيستحضرحجازيررممملأمه"وسائلفيويحسناساليبهمنيصلحهذانشاطهفي

ذويمنوالطامحون،المسرحياتواخراجالمسرحاءوادالاولىالف!جمةالدفقةفتوقفت،1855سنةاحتضرحنى

لت!يباصولاوروبةألىيسالمحرون،وهبيكيولسف،اليسسار،أخيهوابناب-4الىقطراتمنهااوتسربلبنانفهـ!

والفرق،ابيضجورجالاكبراستاذهمفعلكما،ألفنهذا7علىيجريهادرنهرالىالسشينمنعقدينبعداتحولت

والمؤلف.يومكلفيتظهرالجديد.ةوألوجوه،ا)--صديدةعهـلىوالازهارالورودفينثر،العطهاءالخصمبةأقدنانةارةس

قبلهذل-مائتيناوجت!همائةمسرحيتهعلىيتقاة!ى،نت!نزالوماوأمتدتتمطتفترة،ثواديفصفتي

الحديفة،بالاضاءةتنشرقوالم!،رح-واكثرقرنثلحض!التا"سعالقرنسوريةلزقةوفي.هذايومناحتىظلملألها

النقدفيتنشطوالمجلاتوالصحف.الكهربائيةالاضاءةالوسيقىتعشق،معممشيخقامخانلأنهاأحدوفي،سءقي

حفلاتحضور!رلىيحرصونوالوزراءوألامراءواؤءلمونوالمشخص!-جن،بالتشخيصولسمع،الصغرمنذوالغناء

زاحمت،اسودعهدوتبعه،مضىعهدذأك.الاؤ*ضاح4سففتقدم،يقولونكماحجرمرمىءلى،بيروتفي

الممشسازةمكاشهعنواجلضه،بالمناكبالمسرحالسينم،فيا،ونجشيءأصولها!نورجتثهانجنسمالتقاليد1865

دويه.نفوسفيالوحيسدألابنمكانة،النفوسفهبخشبتمهءلىيمثذاهدونناصعاعربيامسرحالا،!(!-مقيين

علىتحركههاالالاشباجبتلكاركانهتزعزعأنفالستطاعتءزرد،وأبىالرشيدوههـاراونوعنترةوليلةليلةالفكلماق!مه

مازحةمغنية،الامرأولفيصامتهالفضيةالمستارةوحركاتهمباشلراتهم،جنسهمرممنيمنأحياءعليهميفصصها

السينما.كواليسالىسبيلهالصوتأخذ!عندماضاحكة.التنسعبىالشاعريفعلكانكمافقطبأقوالهملا،وأؤعالهم

.حدثوواذاشملمهصنوعيعقوبهومتمصريهوديق!ام،مصروفي

يرهنوهبىيوسف.والنكساتألازماتبدأتالكافهـينمنشملتفيمنالافغانىالدينجه،لحركة

بمستائرتمثلرشديفلطمةوفرقةمسرحهوأثاثمسرحهمخازيالمصريينعلىيعرض،حلهمومللهماختلافعلس!

امامهىترىانقبل،ألسماءنجوممنهاترى،ممزقةالقاسمدةالعادأتومضارالمطهلقالحكمومساوىءالسمهاعيل

فتولف،الممرحلانقاذتهبأوالحعومة،المسرحنجومحصلفيصنوعواستمر.الضيقةالرجعية2*خلاقوأ

صظووكونبطةالمايئفضزيد،3691لسفقىالقومبةالفرقةسنى"منذ،الدينجمالبهااوحىالتيالرساذة!ذه

الفنيينوتقنع،القديمةألفرقفاولتضم.ابالةعهلى.1872سنةونخمردءمسرحهالسماءيىاتلقحتى.187

هـنالاولىكا"نتالتيالحكومعيةالوظيفةبهذءأحمثلينوا1876سنةأمها،لبنانمنفرعالتقى،مصروفي

.ويلفتون،المسرحلاصلاحالنلقادلمويهب.مصرفينوعهماالنهـ-رذلكفكونا،(188سنةامهادمشقمبوفرع

تفرعفةجهـلليلمغةفتترجمالعالميالمسرحروائعالىالنظرك!فرقة/وزنث!اطاشهرةالفرقاعظملناأخرجالذيالصظيم

مضهجف"احداثاأليهالتنقل،الجنادلبمثلالقوماذانحجازيوسلامةفرحواسكندروالقرداحبالخياط

الجمهور،فينفر،مستوردةوءواطف،غريسبةوشمخصب،تاللبذاب-"المدرسةوطور،اننشأةطوو!ضى.ولممواهم

هـنينفرهماالىيحتاجلاينماللمح!وجودمعكان1ءوأالقرنفيالتمثبليالنشاطوتمحض،المتمصرةالسورية

علىليلةكلفيألانواروتطقالسامروينفض،الممههـحبورجالاعظموالستادهمالممثلينشيخعنعنترالضاسع

وتتكرر.اخفاقاورا?جرواخفاق،خيبةتتلوهاص-جةءبىوتخرجا!21سنةمنذالرسالةابيضحمل.سارج!

!انتحتىالاخفاقويتكررللاصلاحالحكومةمحاولاتعليهتلمذوا.هذاوجيلناالسابقللجيلممثليكبار"يد

.الشنورةبروحهمتأثريناولمسرحيتهمشاههـدينأوفرقتهفيممخلين

الحياةفيمهتريءقديمكلعلىثورةالصورةتلىكابالصقلوتعهدهاالموهبةاوتيالذيالاصيلالفنانروح

وفنها.وأدبهماواجتماعهاصادهاواقتسيالستها،يةصالمهأغترفعربىممثلاولفكان،فرنسا!يوألدراسة

العياء،الدأءهذاانعلى،بالمسرحللنهوضالجهـودبحذللأولىالعربيالمسرجلمؤرخيحقولذا.الصافمةمنابعهمنألؤن



يال!ربجمهورناأنأيقينامثلعلىوانا.الجمهو!اتهسميحتاجبل،سنواتثمانيصضهللبرءيمكفيلاألعضالصوالمر

ات"بلألصمحيحالفنيالع!لءنرنججافىلا،غالبيتهفيهوجدبدة،ومعتقهدات،جدردةمثل4ل،جدبدجيلالى

لاحب،ة،صرهبتصوفيصادقاكاناذاعهليهبقبلوبلهيتقوصلبماتفاؤلنمامنالرغمءلىوإرن.الثورةابن،ءجيس

رعال!"فيماانسمازجا،!مشماعرمن4عنيلأنت-فافيماأصينا4،وفنأدب"فيتقدممنألثورذبعدالمصريالمسرحال-"

هـنللتعبيراسلوبمنيصطنعهفيطرائهعا،كحشكلاتمنكماالمسرحيبالفنفيازتقالفترةهياذفترةهذهاننرى

علىوألالحاحوالافتعالوالتزييفالكذباثعا.كلهذاسكعقابيلمنننتهـيوعندما.يتبعهاوماالسمببالىةفي!،؟

ادثوالحىوالصررحةبالمواعظاوالعوأ!فالاعصابشمأنلل!سرحسيكونالجمهوريةصحةفيوننعمالماكية

ينفرانشأنهفمن،كلهذلكعرضفيوألالتواء،العنيفة.اخر

4.ألص!االمثقفةألاذوأقاضحاببل،السمايمةللفطرذ؟يألذيالمقعدلسلبهالذيالمسرحخصم،الممحينماأما

للجمهورنقدمهالذيألفنهذأحقبقةنتبينانأذنفعإمميناالستطاعتفقد،مسرورأهانئاجمهورهعليهيتربعكان

اللغةكحواجز"وبينبيننازكقفألتيالحواجزوطبيعةوثباتتثبانالمسليالمتنوعوبورحتوأهاالماديةبمقوماتها

الدكأول.اسعارورفعاتعميةواالرمزافاقفيوالء-ربأالهزب--لم"القصصمنتعانيتزالماانهاعلى،سريعة

وألن!وضللارتفاعلعدءانألجمهورنتهمانقبلوعلينا.التيوالنكتةوالرقصالغناءومنالمتكلفالمفتعلوالتمثيل

تأحذه،صحيخةفنيةلمنشأةنننضمئهوأن،ذاوقهبتدريبفيقلقةمكانهمافينابيةمهمما-كا؟تالمشاهدفييزجبها

ذبوت!ملكاتهتستحصمدحتىوالتدرجواللينفقبالرفيمصرفيالسينملئى،جالنتمعدلبلخوقد".موصوعها

نهضتهوتتبعالرفيعالفنتذوقعلىأقدهفيصبحغرائزهضخمعدداوهذا.فيلماسبعينالاحشيرةالسمتالمصشوأت

.صعداولكنالثماراطيبلاتيوقوميافتجمااستفلال"أستطعنالو

ألىيدعوحد.الىبسطتهاوقد،العللووىهذء؟كبفد

بالق!-ةرحتص!يماالعلاج؟ااعلاجهوفما.التفاؤلألعربياليومالعالمفيوالسينماالمسرحازمةتتلخص

الىالميدأن،الكتابكبارنزولهيالسينما"ئة،اوالمسرحية:التاليةالضعفنواحيفي

السينما،فييحدثانقبلالمسرحفيدلكحدثوشدالؤلفجناكثرواعتمادعامبوجهانقصةصعف-ا

بالحيريثمرا!رر"السينمافييدالمج!ألاتجاءانعل،يرصيلكيو،-موهو؟"يمسحو؟"الاجنبيالقصصعلى

طهامثا(لالكتابكبارعالجها!قد،بالقصةيختصىفيطالىانالمؤلفيتنازللاالاحيانابهثرولمحي.الجمهوردوق

واستبانكبيرازجاخافحنجحتمحفوظوزجيبحىحمسين.سرقتهمصدرعإىيدلتا

كل"،السينمائيالعملترفعالقويةالقصظانالفنلنفدبطريفةوتمسسكهم،عامبشكلالممثلينضعف-2

به.لتنهضجهليل"جهودايقتضياللجليلفالاثروكثىرةوالتكلفالافتعالعلىالؤائمالرومنتيكيالاداء

المواهبنتعسدانعلينا،بالممثليختصوفيماأضف.العاطفيهفىوالمبالغةوالعويلوالصراخالاشارات

علىتجرين1و.والتثقيفوألتدرإببالصقلالجديدةاختيارهافيآلمحكوجعل،الجديدةالوجوءقلةذلكالى

ألثلوقعنتصرفهمضخم!ة!كاف!تخاصةالمسرحممثيوألقدرةالموهبةلاالصوتأرجمالوالرشاقةالهيئهجمال

لوحكلماالمسرحفيتركون،السينمافيالعملألىالرا"م.التعبيرعاى

فيلم.تمثيلعلىبعقدسينمائنمخرجلهـمفالممثل.الاعداديةالفنونفيالتخصهلىءدم!3

لهمنهيىءانفيجب،وللفنجم!ون،المخرجونامايقومممنوهنالك.المصوروكذلكمخرجايصبحقد

الخارجالىبعثاتفيونرلسلهم،والثقافةالدرسونسائل.أحيانا-والتلحينوالتمثيلوالاخرأجبالتأليف

"،العالميةستدلأيوهاتوالاالممسارحاكبرفيالعمللهموآخيحوميالمسارحديداداتالاستعكسع!-،

والتنفيذ.الاخراجفيبالاساليبأحدثعلىليطلعوالاكثرتستعمل،باليةالمناظراكثر.السينماألهحتديوهات

فيتعمموانعددهايزادانفيج!بالمسارحاماحوادسا.وتاريخموضوعهااختلفمهما،المسرحيات

دخولها،رلسومتهخفضىوان.والمدارسوالاقاليمالقرىلقديم1النوعمنوالتصويرالاصواتتسجيلوادوأت

رسالةاداءفينطمعاذكيف.السينمافيالامروءرزلكا.الغربوفيامريكافيالسينمالفظتهاقذي

انيضحيمنهونطلب،انسانالىقوهـصةاوثقافيةاوفنب"التهممصبهووالجمهور؟أثجمهوهنوعية-ء

البلادفىاما.الثقافةهذءسبيلفييومهقوتبثمن!مثساومخرجاومؤلفاخفقكلماواففنيينالنقادعند

انتبادرالحكومةفعلى،كلبنانمسارحفيهاتوجدلاالتي

بانشاءوذلكالنهضةفيالاساسيةالثغرةهذءسدألى

.والقرىالمدنفيالرلسميةالمسارح1011ا

جديدمنولنبدا،سلفعملاللهفعفا،الجمهوراماالادبدرك!بطلبو

اساسياجزءافروعهبجميع،الفقفنجعلبالمدارسلنجدأالمغربفي

لاساليباوندرسالمدرسيالتمثيلنشجع.وانالتعليم.
واوروباامريكاقيوالخاصةألرسميةالمدارستتبعهام!لحو،م!ن

تأتيلاعمليةبيىلعتبرتلامدلم!رهاعأفناألحكوا!م!ي!آنضاخيرآفي!!جمبا!فيادس

الاستمف،عع!الجمهوراذوأقنرك!حتىحينالىبربح

..لهمثانيةعلدةالمسارحارتيا.دفيصبحوتقديرهبهبالاحباسالملياللشطرع،!أ-2؟-اللبيضاءباللدار

قدالمريضبانللبعضتوحى!قد،قاتمةصورةهذء

جهومنالامرارىولكننى.شفائهفياملولا،أففى378-اءتدفون

-73الصفحةعالىالبقيةس.ه.حيح!هسيى
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هماألتصير،فيوالحمدقالاحساسفيالعمق:العاملان5!+5عيءهكا!مي

ألقارىءحي!اةامداءتتسعبهمااذ/الادبىالالتزامخطأواووا!بياهـسح هذءالادبوحسب.ا-تباراتهوتتضاعف،قوالمتذو

مدىاتساعلان.واخلاصبامانةيؤديهاالنتريعفةالرسالةس12اللصيفحةعلىالمنتضور4ت!ي-

صحيحىافهماالحيا.ةيفهمانعلىيعينهالقارىءحماة5!صكايه حيحححجي
.،الصحيحوجههاعلىالحياةيفهمومن.مهذباصتدقا.

الحياةوالستبقاء.حالاتهااحسنفيلاستبقائهايعملمعضلةمنجزءاوالسينماالمسرحمعضلةاعتبراذاخر

الغير،واسعادالنفساسعاديعنيحللاتهلاحسمنفياظافرتنهشهاهزيلةمفككةكانتحياةالعربيةالحياة

اكانسواء،انسانيتهمعانياعمقفي،الانسانوخدمةفلا.المتاجرةوالرجعيةوالاشتغلالوالفرقةالاستعمار

بمصلحتهالسريعةالمباسرةمصلحتيترتبطمواطناهذاالفنيوالتعبير،الحياةهذءصورةتكولتاناذنعجب

!الادلب.الاذسايخ!وشيجةبهتربطنئاخرانسانايامليمنتبداوفانهاالحاضرصورةاما.بيينا.ماعلى،عنها

اكثروما،الحياةلمعنىجديد.فهمهوالصادقالرصينالثورةفمصر،العميمبالخيرتبنترلامعةبرلقةالافقوراء

يساعدءنسلن2الايدفيجد/يدسلاحاذنفهو،معانيهليستتبعوذلكوالاجتماعوالاقتصادالسياسةفيتنهض

صورها،احسنفىغيرهوحياةبحياتهالاحتفا!عل!!رالعربيةوالمجمهورية.والفنون.الادابفينهضة

احتراعفيالشردعاةالتنمهماسلاحاخطربهويفلمجدمنلهمكانمامكملةالعربامالىمجسمةالوجوداله!

حينوناصرهالسلامسلاحهي.والتدميرالفتكاسلحةالفدائيةالروحتحدوها،الامويالعصربأنقضاءانتهى

جميعافلنعملالا.ناصروءويقلالسلاماسلحةتعزفالتفاعل،الرشيدةالقويةالقيادةخطاهاوتهديالمتوثبة

الاعداداسبابوتوفيراللصادقالإديبلخلقمتعاونين-.لمنتظرونوانا،واقعبدالاوألتغيرحأدثبدلا

اليهيوحيهبمايكتبذلكبعدولنتركه،لهوالراحةخيروعنوعيوبهاالاداةعنتحدثنافقد،وبعد

هذءكلؤدلااشكفانه-بالحيلةالعميقالصإدقاحساسهلخدمةالاداةهذءنوجهفكيفاعدادهاولضمحذهاالطرق

الضميرحي/مادام،منهننتظرهاالتيالجلىالخدمة.فيهفعج!الذيألقوميالمجت!مع

وحيهولستمد،شرفاءاحياءبينيعيشالوجدانمتيقظينادوناليومفندادنا.حرجموقففيههناأجدني

،انحرفآنذلكبعدلهوالويل.خيرةكريمهحياةمنالمجتصعذخدمةتوجيههمااي،والفن،الادبفيبالا)تزام

اؤلها-ليس،وجههفيستشهر!وسلاخاسلاحالففانالسادءيىوليسمح.مباشرةبطريقةالقوميةوالقضايا

الضمير؟مناقوىسلاحوهل.الضمير!حاسبةسلاحيسارعانوقبل.الالتزاملمعنىفه!يفياخالفهمانالرقاد

عنالخروجاقلهاليس،المختلفةبالتهمرمييالىالبعض

نيجميوسفمحمد.ا:ضوعالموهذافييىرلطرحالىابادوإناحبالقوماجماع

،اليومنقادنايهاجمهاالميللفنالفنفكرةان-اولا

دركا.نتفقد...اوملابساتظروفالنقدتاربخفيلها

.01محمومغناءالىوتحولهاالرومنطيقيةالحركةلميوعةفعل
لاسووهيعنيدافعونحينئذالبرناسادباءفانبرى.الذاتعن

الىيعودواانبالادبا/ءفاهابوا،ونصاعتهالادبصفلء

وبروءولبلملالشىقالواو،للفنالفنانونادوا،الممقنةالمثنعريةالصورة ياللفنهوبلالنفسعلىوالانطواءبالذاتللتغنيالفن

هـ.الفهنمةللصورة

!هو،وجودءبطبيعةملتزمالاديباناًرى-ثانيا

!حوربقلمباسبابدائماويمدءامدءيمجتمعؤيعيشحىانمسان

لاا!وبموهبتهالعميقالصادقبحسهوهو.-والانفعالالتأثر
ابرصزكر،نفسهفياحاسيسهصووةلنايعكسى،التعبيرفيالفذة

لا.الملحالمتلاحقالتأثيرتحتدوماتقعالتيالنفسهذء
مبلمنالعربيدبايعرمهلمجديدلونعاد!بفكل.إومشلأتهوموسسلتهالمجتمعايللبيئة

اللتي-والمؤثراتاللطهـارئةاللظروفوعمل.بانقوةملتزم
وتتناولوالحعاهباللفكرثشتعلويوميات+خواطرالشاسيةوالهزاتالاجتماعية،والثوراتالخارجمنتتعاودء

وتذكرنا،واللظلامواللعدموالموتالوصدمشاكل."الفعل"حيشالى"القوة"بهذءتخرجان

مارسيل.وفابرييلكركحوردبيوميلتبر-عاجىواديببرجوازياديبهناللكلليس-ثالثا

اًدلب-اوؤومياديباومتحررواديبرجهـعياديباو
حلكهوسداللنبوممنكلمعتلوحصيهمذكرات+لأانذلكومحنى.وحسبصادقاًديبهنللك.اقليمب

الاكاديمي.فالجفلعلىفذةوقدرةعميقاأواحساساقويةموهبةهذالك

القوىهذءاوالصفاتوهزه.واخلاصبصدقانتعجير
يكونوسوت،أللفكر"فضيهيعيشهامكأب+ذللكومعنى.االاديالقبلحملصاحبهاقؤهلالتىهى

باللعربيةاللتعبيرطوقعنجديدطريقفيسيربدءول!،اديب-الاقلابملحملةتصنيفينسوىعهـندنالشنانة

*رر!ارمئ!ثملمورات.لق2.ةالثمننحوعلىبالحياةيحسىلانهبطبعهملتزمفالاديب.اديب
عهـن.ويعبر،انعلديالشخصاحساسمناعمق،عميق

!سسملا.وهذان.صؤثرملهمصادقدقيقبنحوالاحمساسه!..ا
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